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مستخلص:

يشــكّل نقــد المتــن أحــد أبــرز الآليــات المعرفيــة في علــم الحديــث، ويمثّــل معايــر التمييــز بــن المقبــول والمــردود مــن 
الروايــات، إلا أن هــذا النقــد كان محكومًــا في الــراث الإســامي بجملــة مــن الضوابــط الشرعيــة والعقليــة. ومــع تطــوّر 
الســياق المعــرفي في العــر الحديــث، وتغــر أدوات القــراءة والتحليــل ومناهــج التلقــي، بــات مــن الــازم إعــادة النظــر 

في أُطــر نقــد المتــن، لبيــان مــا يمكــن اعتــاده مــن مناهــج معــاصرة دون الإخــال بثوابــت الشريعــة.
ــدود  ــاف الح ــاصر، واستكش ــرفي المع ــياق المع ــوء الس ــن في ض ــد المت ــط نق ــة ضواب ــث إلى دراس ــذا البح ــدف ه يه
الشرعيــة والعقليــة التــي ينبغــي الالتــزام بهــا عنــد فحــص النــص الحديثــي. وقــد تــم تنــاول ذلــك عــر ثاثــة مباحــث 
ــدرس  ــاني في ــث الث ــا المبح ــراث، أم ــور ال ــن منظ ــن م ــد المت ــة لنق ــس المفاهيمي ــاول الأس ــث الأول يتن ــة: المبح رئيس
التحــولات المعرفيــة الحديثــة وأثرهــا عــى مناهــج النقــد، فيــا يتنــاول المبحــث الثالــث ضوابــط النقــد الحديثــي ومحدداتــه 

ــة في العــر الرقمــي. ــة والشرعي العقلي
تــم الاعتــاد عــى المنهــج الاســتقرائي التحليــي، مــع الاســتفادة مــن مناهــج النقــد النــي والفلســفي. وخلــص 
البحــث إلى أن ثمــة إمكانيــة لتطويــر أدوات نقــد المتــن اســتنادًا إلى مفاهيــم الســياق المعــرفي المعــاصر، شريطــة ضبطهــا 

بضوابــط النــص الشرعــي وأصــول النقــد الإســامي.
ــة، مناهــج النقــد المعــاصرة،  ــط الشرعي ــم الحديــث، الضواب ــن، الســياق المعــرفي، عل ــة: نقــد المت الكلــات المفتاحي

ــة. ــة الحديث ــوي، المعرف ــث النب الحدي

Textual criticism in light of the contemporary cognitive context: 
legal controls and rational limits

Abstract :
Textual criticism (naqd al-matn) is a foundational component in the methodology of hadith 

sciences in Islamic tradition, aimed at evaluating the content of transmitted reports. While 
early Muslim scholars formulated rigorous criteria for this criticism, they did so within well-de-
fined religious and rational boundaries. In contemporary intellectual contexts, however, the 
tools of textual analysis and epistemological paradigms have significantly evolved, raising 
the question: can traditional frameworks of matn criticism be reconciled with contemporary 
knowledge systems?

This research aims to critically explore the boundaries and principles of matn criticism in 
light of modern epistemological developments. It is structured into three core sections: the 
first discusses the conceptual foundations of matn criticism in classical Islamic scholarship; 
the second examines the transformation of epistemic tools in contemporary thought; and the 
third identifies the legitimate criteria and constraints—both rational and religious—for applying 
modern textual criticism within an Islamic framework.

The study adopts an inductive-analytical approach while integrating perspectives from tex-
tual hermeneutics and epistemology. It concludes that the application of contemporary meth-
ods in matn criticism is plausible and even necessary, provided they remain anchored in Islamic 
legal and theological principles.

Keywords: Matn criticism, epistemological context, Hadith science, Islamic principles, tex-
tual analysis, modern critique, prophetic tradition.
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المقدمة

الحمــد لله الــذي جعــل العلــم مــراث الأنبيــاء، 
البصــرة،  ونقــاء  الفهــم  برســوخ  العلــاء  وأكــرم 
والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــدٍ خاتــم المرســلن، 
ــار  ــن س ــن، وم ــن الطاهري ــه الطيب ــه وأصحاب ــى آل وع

عــى نهجهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد:
ــوم  ــن أشرف العل ــف م ــث الشري ــم الحدي ــإن عل ف
وأجلّهــا، وأرفعهــا قــدرًا لمــا فيــه مــن حفــظ لســنةّ النبــي 
ا في تنقيــح  ، وقــد بــذل علــاء الأمــة جهــدًا علميًــا فــذًّ
الســند والمتــن، حفاظًــا عــى صفــاء النــص النبــوي مــن 
الشــوائب والدخــاء. ولئــن اســتقر الاهتــام طويــاً 
شــة  عــى نقــد الســند، فقــد ظــلّ نقــد المتــن أداة مهمَّ
أو مقيــدة بمحدوديــة ضوابطهــا، نظــر الخشــية مــن 
الانــزلاق في مخالفــة النصــوص أو تأويلهــا بغــر علــم.
ــر  ــهدها الع ــي يش ــة الت ــولات المعرفي ــع التح وم
الغــربي  النقــد  مناهــج  عــى  والانفتــاح  الحديــث، 
ومفاهيــم الســياق والهرمنيوطيقــا، ظهــرت دعــوات 
معــاصرة لإعــادة النظــر في منهجيــة التعامــل مــع النــص 
ــة  ــق أدوات تحليلي ــن وف ــد المت ــال نق ــن خ ــي، م الحديث
معــاصرة، وهــو مــا أثــار جــدلًا واســعًا حــول مشروعيــة 
هــذا النــوع مــن النقــد، وحــدوده، ومآلاتــه المعرفيــة 

والدينيــة.
ومــن هنــا، بــرزت الحاجــة إلى دراســة هــذا الموضوع 
ضمــن تأطــر علمــي شرعــي يــوازن بــن الأصالــة 
والتجديــد، ويحــرص عــى ضبــط حــدود الاجتهــاد 
ــرفي  ــياق المع ــق الس ــة، وف ــون النبوي ــد المت ــي في نق العق
ولا  النصــوص  بمرجعيــة  الإخــال  دون  المعــاصر، 

بثوابــت الوحــي.
سبب اختيار الموضوع:

تــأتي أهميــة هــذا البحــث مــن تصاعــد وتــرة الجــدل 

في الأوســاط الأكاديميــة والإعاميــة حــول مشروعيــة 
نقــد المتــن، وتعــدد الأصــوات المناديــة بتوظيــف المناهــج 
الحديثــة في قــراءة النصــوص الدينيــة، ممــا اســتدعى 
ــا يضبــط المفاهيــم ويضــع معايــر  تأصيــاً علميًــا رصينً
معرفيــة وفــق منهــج أهــل الســنة والجاعــة، ويُــرز 
الرؤيــة الإســامية في التعامــل مــع التطــورات الفكريــة 

ــاصرة. المع
أهمية الموضوع:

ترز أهمية هذا الموضوع في جوانب عدة:
ــة النــص الحديثــي مــن التأويــل  1. الحاجــة إلى حماي

غــر المنضبــط تحــت مســمى النقــد.
ــتيعاب  ــى اس ــامي ع ــج الإس ــدرة المنه ــراز ق 2. إب
الســياقات المعرفيــة الحديثــة مــن دون المســاس بثوابتــه.
ــة التــي تحكــم  ــة والعقلي ــان الضوابــط الشرعي 3. بي
الفــوضى  في  لانــزلاق  منعًــا  المتــن،  نقــد  إمكانيــة 

التأويليــة.
أهداف البحث:

الــراث  ضــوء  في  المتــن  نقــد  مفهــوم  تأصيــل   
الإســامي. الحديثــي 

 بيــان مــدى تأثــر هــذا المفهــوم بالســياقات المعرفيــة 
المعاصرة.

 تحديــد الضوابــط الشرعيــة والعقليــة التــي ينبغــي 
الالتــزام بهــا عنــد تطبيــق النقــد المعــاصر عــى النصــوص 

الحديثيــة.
 تقويــم محــاولات نقــد المتــن في ضــوء المناهــج 

الحديثــة ومــدى توافقهــا مــع أصــول الشريعــة.
منهجية البحث:

التحليــي  الاســتقرائي  المنهــج  البحــث  يعتمــد 
المقــارن، من خــال تتبع النصوص الشرعيــة والحديثية، 
وتحليــل الخطــاب النقــدي الحديــث، ومقارنتــه بــا أقــرّه 

ــة. ــط منهجي ــن ضواب ــث م ــاء الحدي عل
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خطة البحث:
ــن في  ــد المت ــة لنق ــس المفاهيمي ــث الأول: الأس المبح

ــامي. ــراث الإس ال
المطلــب الأول: تعريــف نقــد المتــن وتمييــزه عــن نقــد 

السند.
المطلــب الثــاني: نــاذج تطبيقيــة مــن جهــود المحدثن 

في نقــد المتون.
المطلــب الثالــث: حــدود النقــد عنــد المحدثــن: بــن 

قبــول العقــل وضبــط النقــل.
الحديثــة  المعرفيــة  التحــولات  الثــاني:  المبحــث 

النقــد. مناهــج  في  وأثرهــا 
المطلــب الأول: الســياق المعــرفي المعــاصر: المفهــوم 

والمظاهــر
في  الحديثــي  النقــد  مناهــج  الثــاني:  المطلــب 
الســياقية( القــراءة   - )الهرمنيوطيقــا  الغــربي   الفكــر 
ــج  ــاصر لمناه ــف المع ــح التوظي ــث: مام ــب الثال المطل

ــث. النقــد في دراســة الحدي
بــن  المتــن  نقــد  ضوابــط  الثالــث:  المبحــث 
الحديــث المعــرفي  الســياق  في  والعقــل   الــشرع 
المطلــب الأول: الضوابــط الشرعيــة في قــراءة النــص 

النبــوي.
المتــن فقــه  في  العقــل  حــدود  الثــاني:   المطلــب 
المطلــب الثالــث: معايــر قبــول النقــد المعــاصر في ضــوء 

مقاصــد الشريعــة.

المبحث الأول : الأسس المفاهيمية 

لنقد المتن في التراث الإسلامي

المطلــب الأول: تعريــف نقــد المتــن وتمييــزه عــن نقــد 
لسند ا

أولًا: تعريف نقد المتن
)نقــد المتــن هــو فحــص مضمــون الحديــث النبــوي 
مــن حيــث المعنــى، واللفــظ، والمحتــوى، ومــدى توافقــه 
مــع الثوابــت الشرعيــة والعقليــة. وهــو يمثــل أحــد 
ركنــي النقــد في علــم الحديــث، إلى جانــب نقــد الســند. 
يقــول ابــن الصــاح )ت 643هـــ(: »وقــد يقــع الغلــط 
في المتــن كــا يقــع في الســند، بــل هــو أكثــر وقوعًــا؛ لأن 
الغلــط فيــه خفــيٌّ لا يعــرف إلا بعــد التدقيــق ومقارنــة 

ــات بعضهــا ببعــض« )1) . الرواي
ويُقصــد مــن نقــد المتــن التحقــق مــن أمــور متعــددة، 
منهــا: مخالفــة الحديــث للقــرآن، أو العقــل الريــح، أو 
الحقائــق العلميــة الثابتــة، أو للســنن الثابتــة، أو تناقــض 

المتــن مــع نفســه.
المتــن ونقــد  الســند  نقــد  بــن  الفــرق   ثانيــاً: 
بينــا يعتمــد نقــد الســند عــى التحقــق مــن اتصــال 
ــإن  ــط، ف ــة والضب ــث العدال ــلة ورواتهــا مــن حي السلس
نقــد المتــن يركّــز عــى المحتــوى والمضمــون. وقــد أشــار 
ــه  ــر في ــث يُنظ ــإن الحدي ــه: »ف ــك بقول ــخاوي إلى ذل الس
إلى ســنده ومتنــه معًــا، فــإن اختــل أحدهمــا اختــل الحكــم 

ــه«)2).  علي

)1) ابــن الصــاح، عثــان بــن عبد الرحمــن )ت 643هـــ( ، علوم 
الحديــث )المعــروف بمقدمــة ابــن الصــاح( ، المحقــق: نــور 
الديــن عــر ، دار الفكــر ، دمشــق ، ط1 ،  1406هـــ : ص. 

.102
ــح  ــن )ت 902هـــ( ، فت ــد الرحم ــن عب ــد ب ــخاوي محم )2) الس
المغيــث بــشرح ألفيــة الحديــث ، المحقــق: عــي حســن عــي، 
 ، الســعودية  العربيــة  الريــاض، المملكــة   ، العاصمــة  دار 
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ولم يحــظَ نقــد المتــن بالقــدر نفســه مــن المنهجيــة 
ــك إلى  ــود ذل ــند، ويع ــا الس ــي به ــي حظ ــة الت التفصيلي

اعتبــارات شرعيــة، مــن أهمهــا:
بمحــض  الســند  صحيــح  حديــث  رد  خشــية   
العقــل، وهــو مــا يمكــن أن يفتــح بــاب التأويل الفاســد.
 اعتــاد أهــل الحديــث عــى مبــدأ الثقــة بالنقــل 

الــشرع. العقــي بضوابــط  وتقييــد الاجتهــاد 
 ثالثــاً: تطــور منهــج نقــد المتــن في المارســة الحديثيــة
ضمنــي  بشــكل  المتــن  نقــد  المحدثــن  كبــار  مــارس 
)ت  الشــافعي  الإمــام  عنــد  نــرى  كــا  ومنهجــي، 
204هـــ( حــن رفــض حديــث »إذا ولــغ الكلــب في 
الإنــاء فليغســله ســبعًا إحداهــن بالــراب« عنــد بعــض 
ــل  ــك فع ــاس)1) ،  وكذل ــه للقي ــة لمخالفت ــه الضعيف طرق
الإمــام البخــاري في تاريخــه الكبــر والصحيــح، حيــث 
كان يعــلّ الحديــث لأســباب تتعلــق بالمضمــون أحيانًــا، 
كــا في حديــث »مــن ولــغ الكلــب في إنائــه فليغســله 
علّتــه  ذكــر  حــن  بالــراب«  الثامنــة  ويُعفّــره  ســبعًا 

ــرواة. ــض ال ــا بع ــرد به ــة تف ــار رواي باعتب
وهكــذا، فــإن نقــد المتــن، وإن لم يتــم تنظــره بشــكل 
ــة  ــد كان ممارس ــث، فق ــم الحدي ــات عل ــي في بداي منهج

علميــة واعيــة عنــد أهــل الصنعــة الحديثيــة.

المطلب الثاني: الضوابط الشرعية لنقد المتن
أولًا: عــرض الضوابــط الأساســية لنقــد المتــن مــن 

منظــور علــاء الحديــث
إن العلــاء لم يركــوا بــاب نقــد المتــن مفتوحًــا لــكل 
لــه ضوابــط  بــل وضعــوا  متــأوّل أو صاحــب رأي؛ 
دقيقــة تُحكّــم الــشرع والعقــل معًــا. وقــد حددهــا عــدد 
مــن المحدثــن والأصوليــن في ضــوء الضوابــط التاليــة:

ط1، 1357هـ : 1/73 .
)1)  ينظــر : الشــافعي، محمــد بــن إدريــس. )2003(. الرســالة. 

تحقيــق: أحمــد شــاكر. بــروت: دار الــراث : 1/ 53 .

1. عدم مخالفة القرآن الكريم
ــا  ــم شرطً ــرآن الكري ــع الق ــث م ــق الحدي ــدّ تواف يُع
ــرآني  ــص ق ــع ن ــرًا م ــارض ظاه ــإن تع ــه. ف ــا لقبول رئيسً
قطعــي الدلالــة والثبــوت، اســتوجب التوقــف أو الــرد. 
قــال ابــن القيــم: »الحديــث الــذي يعــارض القــرآن 
لا يقبــل إلا إذا أمكــن الجمــع، وإلا فالنــص القــرآني 

م« )2) . مقــدَّ
2. عدم مناقضة السنن المتواترة

ــا  ــنة، أو م ــن الس ــر م ــا توات ــف م ــث إذا خال الحدي
انعقــد عليــه عمــل الأمــة، رُدّ أو أول عــى وجــه مقبــول. 
ــن  ــم م ــا عل ــث م ــف الحدي ــر: »إذا خال ــن حج ــال اب ق
ــى  ــإن صــح ســنده حُمــل عــى معن ــن بالــرورة، ف الدي

ــر«)3) . ــر الظاه غ
3. موافقة مقاصد الشريعة الكلية

مــن الضوابــط المهمــة في نقــد المتــن أن لا يخالــف 
الحديــث مقاصــد الشريعــة العامــة، مثــل حفــظ الديــن، 
ورد  فــإذا  والعِــرض.  والمــال،  والنفــس،  والعقــل، 
قطعــي،  شرعــي  مقصــد  إهــدار  إلى  يُفــي  حديــث 
ــد  ــن عب ــز ب ــام الع ــار الإم ــا أش ــه. ك ــت من ــب التثب وج
ــدة  ــع، والمفس ــاس التشري ــة أس ــام إلى أن »المصلح الس
دليــل الــردّ« )العــز بــن عبــد الســام، 1991، ص. 

.)134
4. عدم مخالفة العقل الصريح

الحديــث  يصــادم  لا  أن  المهمــة  الضوابــط  مــن 
العقــل الريــح أو الواقــع الثابــت، مــا لم يكــن مــن 
قبيــل المعجــزات التــي لا تخضــع للســنن الكونيــة. قــال 

)2) ينظــر : ابــن القيــم الجوزيــة. )1993(. إعــام الموقعــن 
عــن رب العالمــن )ط. 1(. تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد 

ــل : 1/ 240 ــروت: دار الجي ــد. ب الحمي
ــن حجــر العســقاني. )2000(. نزهــة النظــر في  )3) ينظــر : اب
ــن عــر. دمشــق:  ــور الدي ــق: ن ــة الفكــر. تحقي ــح نخب توضي

دار الفكــر : 1/94
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الشــاطبي: »إن النقــل إذا خالــف العقــل في القطــع، 
ــد مــن التأويــل أو الــرد، لأن النقــل الصحيــح لا  فــا ب

يعــارض العقــل الريــح« )1) .
التطبيــق عنــد  إضافيــة  ضوابــط   ثانيًــا: 
إلى جانــب الضوابــط الكليــة، هنــاك معايــر تطبيقيــة 

يجــب مراعاتهــا في عمليــة النقــد:
 فحص السياق التاريخي والاجتاعي للحديث.

 مقارنة ألفاظ المتن بن الروايات المختلفة.
 مراعاة أحوال الرواة في النقل والإسناد.

 التحقــق مــن اللغــة والأســلوب بــا يتناســب مــع 
. لســان النبــي

الرقمــي بالعــر  الضوابــط  هــذه   ثالثــاً: عاقــة 
في ظــل التطــورات الرقميــة، ازدادت الحاجــة إلى تطبيــق 
هــذه الضوابــط بطريقــة علميــة تراعــي الســياق المعــرفي 
المعــاصر. فقــد كثــرت الأحاديــث الموضوعــة والمنكــرة 
التــي تنتــشر عــر الشــبكات الإلكرونيــة دون تمحيــص، 
ــي الحديــث مــن أدوات نقــد  ممــا يســتدعي تمكــن باحث

علمــي رقمــي مســتند إلى هــذه الضوابــط الشرعيــة(.

المتــن  نقــد  في  العقليــة  المعايــر  الثالــث:  المطلــب 
وحدودهــا

أولًا: العاقــة بــن العقــل والوحــي في منهــج أهــل 
الســنة

يرتكــز منهــج أهــل الســنة والجاعــة في التعامــل مــع 
ــل  ــل والنق ــن العق ــع ب ــى الجم ــة ع ــوص الشرعي النص
دون تعــارض، حيــث يُعتــر العقــل أداة لفهــم الوحــي 
ــه:  ــج بقول ــذا المنه ــزالي له ــل الغ ــد أصّ ــه. وق لا لمعارضت
ــل،  ــرف النق ــا عُ ــولاه م ــل، فل ــاس النق ــل أس »إن العق
ــه« )2) ،  ــت صحت ــا ثب ــه في ولكــن لا يجــوز تقديمــه علي

)1) ينظر : الشاطبي، 2004 : 2/64
)2) ينظــر : الغــزالي، أبــو حامــد. )2004(. المســتصفى مــن 
علــم الأصــول. بــروت: دار الكتــب العلميــة : 1/67.

وهــذا يفــي إلى أن العقــل الريــح لا يعــارض النقــل 
ــاء المعــرفي. ــل يتكامــل معــه في البن الصحيــح، ب

المتــن نقــد  في  العقــل  اســتخدام  ضوابــط   ثانيــاً: 
بــنّ العلــاء ضوابــط دقيقــة ينبغــي التقيــد بهــا عنــد 
نقــد متــن الحديــث، وأبرزهــا: العقــل في  اســتخدام 
عقــاً  النقــد  في  الُمســتعمل  العقــل  يكــون  أن   .1
ــدة أو  ــات واف ــرًا بثقاف ــوى أو متأث ــا له ــا، لا تابعً صريًح

شــبهات فكريــة.
ــل أن  ــح، ب ــل الري ــل النق ــارض العق 2. أن لا يُع
ــا  ــل. ك ــان دون ردّ أو تعطي ــر والبي ــتخدم في التفس يُس
ــل،  ــى النق م ع ــدَّ ــل لا يُق ــة إلى أن »العق ــن تيمي ــار اب أش

لكنــه يُســتعمل لفهمــه وتصديقــه«)3) .
ــدف إلى  ــذي يه ــي ال ــل التأم ــن العق ــرّق ب 3. أن يُف
الفهــم، والعقــل الانتقائــي الذي يســقط عــى النصوص 

تحليــات مــن خــارج البيئــة المفاهيميــة الإســامية.
والمكانيــة  الزمانيــة  المحــددات  تُراعــى  أن   .4
إلى إســقاط  ذلــك  يُفــي  أن  النــص، دون  في تحليــل 

دلالاتــه. تشــويه  أو  مقاصــده 
 ثالثــاً: نقد المعاير العقليــة الحديثة من منظور شرعي
)في الســياق المعــرفي المعــاصر، ظهــرت اتجاهــات تدعــو 
إلى تقديــم العقــل عــى النــص، لا ســيا في النقــد الحداثي 
للــراث. وتُشــكّل هــذه الرؤيــة تهديــدًا للمســلات، 
حيــث يُعــاد تأويــل الأحاديــث الثابتــة بدعــوى مخالفتهــا 

للمنطــق أو للقيــم الإنســانية الغربيــة.
وقــد نبّــه الدكتــور يوســف القرضــاوي إلى هــذا 
بعقانيــة  الســنة  مــع  »التعامــل  بقولــه:  الانحــراف 
ــرضى لا  ــذوق وال ــزان ال ــوص لمي ــع النص ــة تُخض مفرط
للــشرع والعقــل الســوي«)4)  ، ومــن هنــا وجــب التنبيــه 

)3)  ينظــر : ابــن تيميــة. )1997(. مجمــوع الفتــاوى. جمــع: عبــد 
ــة  ــد لطباع ــك فه ــع المل ــاض: مجم ــم. الري ــن قاس ــن ب الرحم

ــف : 3/118 . ــف الشري المصح
)4)  ينظــر : القرضــاوي يوســف. )1997(. كيــف نتعامــل مــع 
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ــه لا يمكــن أن يُجعــل  إلى حــدود اســتخدام العقــل، وأن
ــة. ــوص النبوي ــى النص ــا ع ــاً مطلقً حَك

رابعًا: أمثلة تطبيقية في ضبط استخدام العقل
1. حديــث »إن أحدكــم يُجمــع خلقــه في بطــن أمــه 
أربعــن يومًــا نطفــة...« )1))رواه البخــاري، 3208(، 
رفضــه بعــض الحداثيــن بدعــوى أنــه لا يطابــق العلــوم 
الجنينيــة المعــاصرة، مــع أن التفســر العلمــي لا يــزال في 
إطــار النظريــات، ولا تعــارض بــن التقديــر الزمنــي 
ــا. ــي المعــروف حاليً الإجمــالي للحديــث والتطــور الجين

2. حديــث الذبــاب: »إذا وقــع الذبــاب في إنــاء 
فيــه  لينزعــه...« وقــد طعــن  ثــم  أحدكــم فليغمســه 
أن  حــن  في  النظافــة،  مــع  تعارضــه  بزعــم  بعضهــم 
دراســات طبيــة حديثــة أثبتــت وجــود عنــاصر مضــادة 

الذبــاب. جناحــي  في  للجراثيــم 
وهــذه الأمثلــة تؤكــد أن تقديــم العقــل دون ضوابط 
يفتــح بــاب التشــكيك، بينــا التــوازن في الاســتعال 

يثمــر عــن فهــم ســليم ومعــاصر للنصــوص(.

المبحث الثاني: ضوابط نقد المتن 

في ضوء المقاصد الشرعية

ــة  ــوص تاريخي ــرد نص ــت مج ــة ليس ــنةّ النبوي )إن الس
ــتحدثة،  ــات المس ــواء أو النظري ــق الأه ــد وف ــة للنق قابل
صلى الله عليه وسلم  النبــي  عــن  صــادر  معصــوم  تشريــع  هــي  بــل 
ــه. غــر أن نقــد  ــا عــن الله، ومفــرًا لكتاب بوصفــه مبلغً
المتــن مــن منظــور مقاصــدي يُعــد مــن أدوات التقويــم 
الرشــيدة، شريطــة الالتــزام بضوابــط محــددة تضمــن 
ســامة الاســتنباط، وصيانــة النصــوص مــن العبــث أو 
التحريــف. وهــذا مــا يناقشــه هــذا المبحــث مــن خــال 

ــة: ــب الآتي المطال

السنة النبوية. القاهرة: مكتبة وهبة : ص 241 .
)1)  رواه البخاري، 5782 .

المطلب الأول: فهم المقاصد في علاقتها بالنصوص
المتقدمــة في  المناهــج  المقاصــد هــو أحــد  فقــه  إن 
فهــم النصــوص الشرعيــة، حيــث يُعنــى بالكشــف عــن 
الغايــات العليــا للتشريــع. وقــد عرّفــه الإمــام الشــاطبي 
بقولــه: »المقصــد مــن الشريعــة هــو حفــظ مصالــح 

الخلــق في المعــاش والمعــاد« )2) 
غــر أن التوســع غــر المنضبــط في توظيــف المقاصــد 
قــد يــؤدي إلى تجــاوز النصــوص، أو إســقاطها بدعــوى 
ــاء  ــدد العل ــذا ش ــوم. وله ــد المزع ــع المقص ــا م تعارضه
عــى أن المقاصــد لا تُفهــم إلا في ضــوء النصــوص لا في 
غيابهــا، كــا أشــار إلى ذلــك الإمــام القــرافي بقولــه: »مــن 

تتبــع رخــص المذاهــب فقــد تزنــدق«)3) (.

المطلب الثاني: ضوابط المقاصد في نقد المتن
يمكن حر أبرز الضوابط في النقاط الآتية:

شرعًــا  معتــرًا  الشرعــي  المقصــد  يكــون  أن   .1
ــا عــى اســتقراء كي للنصــوص، لا عــى جزئيــات  ومبنيًّ

منفصلــة.
أو  صريًحــا  نصًــا  المقصــد  يُعــارض  لا  أن   .2
ــن  ــتقلة ع ــت مس ــد ليس ــا، لأن »المقاص ــا صحيحً حديثً

منهــا«)4)  مســتنبطة  بــل  النصــوص، 
م المصلحــة المرســلة أو الــذوق العقــي  3. أن لا تُقــدَّ
المعــاصر عــى الثابــت مــن الســنة، خصوصًــا إذا وافــق 

عليهــا جمهــور العلــاء.
ــة  ــدم البني ــد كأداة له ــه المقاص ــتخدم فق 4. أن لا يُس
النصيــة للســنة، أو كجــر لتغريــب الفكــر الإســامي.

)2)  الشاطبي، 2000، ج1، ص. 8 .
ينظر : القرافي، 1994: ص. 216 .  (3(

ينظر : عال الفاسي، 1993: ص. 63 .  (4(
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ــن  ــد المت ــاصرة لنق ــات المع ــث: التطبيق ــب الثال المطل
ــدي المقاص

تحــاول  تيــارات  ظهــرت  المعــاصر،  الواقــع  في 
ــة بدعــوى مخالفتهــا  الطعــن في بعــض الأحاديــث الثابت

ذلــك: للمقاصــد. ومــن 
1. حديــث: »لا يفلــح قــوم ولّوا أمرهم امــرأة« )1) ،  
يُنتقــد بدعــوى أنــه يُخالــف مبــدأ المســاواة. بينــا المقصــد 
الســياسي والاجتاعــي  النظــام  مــن الحديــث حفــظ 
لا الانتقــاص مــن المــرأة. ويفــر الســياق التاريخــي 

ــه)2)  ــي عموميت ــثَ دون أن ينف ــياسي الحدي والس
ــه فاقتلــوه«  ــدّل دين ــد: »مــن ب ــل المرت 2. حديــث قت
)3) ، طُعــن فيــه بمقولــة حريــة الاعتقــاد. في حــن أن 

القاعــدة المقاصديــة تفــرق بــن حريــة المعتقــد وبــن 
ــة. ــدد الأم ــة ته ــردة فكري ــف ب ــياسي المغل ــرد الس التم

وهــذه الأمثلــة تــرز ضرورة التعامــل مــع المقاصــد 
في نقــد المتــن ضمــن الإطــار المنضبــط.

خلاصة المبحث:
إن توظيــف فقــه المقاصــد في نقــد المتــن لا بــد أن 
يكــون مرعيًّــا بالضوابــط الشرعيــة، مســتندًا إلى فهــم 
ــق  ــة تنطل ــراءات فردي ــنة، لا إلى ق ــل للس ــي متكام جماع
مــن ســياقات مغايــرة للمفاهيــم الإســامية. والمقاصــد 
ــا تعمــل في ظــل النصــوص، لا في غيابهــا. ــة إن الشرعي

المبحث الثالث: حدود نقد المتن بين 

المعقول الشرعي والعقلي المعاصر

يشــكل العقــل أداة مركزيــة في تلقــي النصــوص 
الشرعيــة وفهمهــا، إلا أن حــدود العقــل في التعامــل مــع 
ــد  ــه، وعن ــد حكمت ــه لا عن ــد حِكمت ــف عن ــص تتوق الن
مقصــوده لا مجــرد ظاهــره. وقــد أقــر جمهــور العلــاء 

)1)  رواه البخاري، 4425 .

)2)  رواه البخاري، 2001 .
)3)  رواه البخاري3017 .

بــأن النقــل الصحيــح لا يعــارض العقــل الريــح، وأن 
التناقــض بينهــا إنــا هــو توهّــم ناشــئ عــن ســوء الفهــم 
أو فســاد في التصــور. وعليــه، فــإن نقــد المتــن بنــاءً عــى 
معايــر عقليــة محضــة خــارج الضوابــط المنهجيــة يــؤدي 
النصــوص مرجعيتهــا.  تُفقــد  تأويليــة  انزلاقــات  إلى 

ــية: ــب أساس ــة مطال ــث ثاث ــذا المبح ــيتناول ه وس

المطلب الأول: ضبط العلاقة بين العقل والنقل
لقــد قــرر أهــل الســنة والجاعــة أن العقــل والنقــل 
ــم  ــل التوه ــا يحص ــشرع، وإن ــل ال ــان في أص لا يتعارض
بالتناقــض عنــد ضعــف أحــد الطرفــن؛ إمــا في الروايــة 
»مــا علــم  تيميــة:  ابــن  يقــول  العقــي.  الفهــم  أو في 
بريــح العقــل لم يخالــف شــيئًا ممــا جــاء بــه النقــل، بــل 

ــح« )4) . ــل الصحي ــق النق ــح يواف ــل الري العق
مــن  الإســامي  المنهــج  يحفــظ  التــوازن  وهــذا 
التطرفــن: جمــود النصــوص وديكتاتوريــة العقــل. فــإذا 
م العقــل عــى النقــل في غــر محلــه، وقــع التهويــن مــن  قُــدِّ
مقــام النصــوص، أمــا إذا جُمِّــد النــص عــن مقاصــده 
تحــت ذريعــة الحرفيــة، تعطــل الفهــم وتوقفــت الشريعــة 

ــان. ــايرة الزم ــن مس ع

المطلــب الثــاني: الاتجاهــات المعــاصرة في إخضــاع 
ــي ــذوق العق ــن لل المت

بــرزت في الدراســات الحديثــة اتجاهــات تنقــد المتون 
الحديثيــة بدعــوى مخالفتهــا »لحــسّ العــر« أو »منطــق 

الحداثــة«، ومــن أمثلتهــا:
في  الذبــاب  وقــع  »إذا  حديــث  في  التشــكيك   .1
ــه  ــاء أحدكــم فليغمســه ثــم لينزعــه...«)5) بدعــوى أن إن
يعــارض قواعــد الصحــة العامــة، وهــو مــا رد عليــه 

)4)  ينظر : ابن تيمية، 1995، : 1/ 78 .
)5)  رواه البخاري، 3320 .
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احتــواء  بإثبــات  المعــاصر  والطــب  الحديــث  علــاء 
لبعــض  مضــادة  خصائــص  عــى  الذبــاب  جناحــي 

.  (1( الجراثيــم 
2. إنــكار الأحاديــث التــي تتحــدث عــن الغيبيــات 
كالجــن والمائكــة والمعــراج، مــن منطلــق أنهــا »غــر 
العقــل الإيــاني لا يجعــل مــن  علميــة«، في حــن أن 
المشــاهدة الحســية شرطًــا للتصديــق، بــل يَخضــع للنــص 

ــه )2) . ــوع بثبوت المقط
التــي تتعلــق بالحــدود  3. الطعــن في الأحاديــث 
أو أحــكام المــرأة أو الأسرة بدعــوى أنهــا »تتنــافى مــع 
حقــوق الإنســان المعــاصرة«، مثــل حديــث »أيــا امــرأة 
ســألت زوجهــا الطــاق مــن غــر مــا بــأس فحــرام 
عليهــا رائحــة الجنــة« )3) وهــو حديــث صحيح الإســناد، 
يعالــج ظاهــرة التفــكك الأسري لا يقيــد حريــة المــرأة.

المطلــب الثالــث: معيــار القبــول العقــي المنضبــط في 
نقــد المتــن

لأجــل حفــظ التــوازن بــن النقــل والعقــل، وضــع 
العلــاء معايــر عقليــة منضبطــة لقبــول النــص، منهــا:

ــة  ــات الشرعي ــة القطعي ــن مخالف ــن م ــامة المت 1. س
ــرة(. ــنة المتوات ــرآن أو الس )كالق

الحــس  أو  العقليــة  للبداهــة  معارضتــه  عــدم   .2
ظنيًــا. النــص  كان  إذا  التجريبــي 

3. أن يُقــرأ المتــن ضمــن ســياقه الزمنــي والاجتاعي 
دون إســقاط تعميمــي مجحف.

4. التأكــد مــن صحــة الســند، لأن العقــل لا يُحتــج 
بــه ضــد النــص الصحيــح.

العقــل  تقييــد  أهميــة  إلى  القيــم  ابــن  أشــار  وقــد 
بالنــص فقــال: »العقــل كالمطيــة، والنقــل كالدليــل، فــإذا 

)1)  ينظر : القرضاوي، 1997 : ص 210 .
)2)   ينظر : الغزالي، 2005 : ص 133 .

)3)  رواه أبو داود، 2226 .

ــت  ــت، وإذا تقدم ــل وصل ــف الدلي ــة خل ــارت المطي س
ضلــت« )4) .

خلاصة المبحث:
ــه أن  ــل علي ــص، ب ــم في الن ــل أن يتحك ــس للعق لي
يفهــم النــص، ولا أن يســتبدله، بــل أن يسرشــد بــه. إن 
إخضــاع المتــون الحديثيــة لمنظومــات التفكــر المــادي أو 
الحــي المعــاصر دون اعتبــار لأصــول الفهــم الشرعــي 
يشــكل تهديــدًا لبنيــة المعرفــة الإســامية، ويفتــح البــاب 
ــن  ــي ب ــوازن الشرع ــوص. والت ــدّام للنص ــل اله للتأوي
الفاعليــة  اســتمرار  يضمــن  مــا  هــو  والعقــل  النقــل 

ــع . ــد أو تميي ــوص دون تجمي ــة للنص الحضاري

الخاتمة والتوصيات

أولًا: الخاتمة
بعــد هــذه الدراســة العلميــة حــول موضــوع »نقــد 
ضوابــط  المعــاصر:  المعــرفي  الســياق  ضــوء  في  المتــن 
شرعيــة وحــدود عقليــة«، أمكــن الوصــول إلى جملــة 
مــن النتائــج التــي تبــنّ تــوازن المنهــج الإســامي في 
تعاملــه مــع النصــوص الحديثيــة، وتوضــح الفــرق بــن 
ــة،  ــط العلمي ــم عــى الضواب ــاء القائ النقــد المنهجــي البنّ
وبــن النقــد التفكيكــي المتهــور الــذي يســتند إلى الــذوق 

ــة. ــر الخارجي ــي أو المعاي العق
وقــد تــم توضيــح أنّ نقــد المتــن في الإســام لم يكــن 
ــث  ــاء الحدي ــل إنّ عل ــاق، ب ــا بإط ــرًا مرفوضً ــا أم يومً
الأوائــل مارســوه وفــق قواعــد علميــة صارمــة، جمعــت 
ــاة  ــن مراع ــن، وب ــند والمت ــق في الس ــري الدقي ــن التح ب
ــرأ  ــا ط ــر أنّ م ــة. غ ــة النقلي ــة والقطعي ــت العقدي الثواب
في الأزمنــة المتأخــرة – وخاصــة في الســياق الحداثــي 
والمعــرفي المعــاصر – قــد أدى إلى ظهــور أنــاط مــن 
النقــد تتجــاوز الضوابــط الشرعيــة والعلميــة، فتخضــع 

)4)  ابن القيم، 1996، ص 145 .
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ــة. ــية أو ذوقي ــة أو سياس ــر أيديولوجي ــوص لمعاي النص
وقــد بينــت الدراســة أن العقــل ليــس خصــاً للنقــل، 
ــوز  ــدودًا لا يج ــة ح ــه، وأن ثم ــك في فهم ــو شري ــل ه ب
ــد التعامــل مــع النصــوص، كــا لا  للعقــل تجاوزهــا عن
يجــوز تعطيلــه كذلــك. كــا ناقشــت الدراســة نــاذج 
ــت  ــر معــاصرة، وبيّن ــى معاي ــاءً ع ــون بن ــن نقــد المت م
وجــوه الخلــل فيهــا، وأكــدت أهميــة مراعــاة الســياق 
الزمــاني والمــكاني في الفهــم دون أن يجــر ذلــك إلى إنــكار 

ــت. الثواب
ــد عــى ضرورة العــودة  وهــذا كلــه يســتدعي التأكي
إلى منهــج الســلف الراســخ في التعامــل مــع الســنة، 
بالجمــع بــن احــرام النصــوص وتفعيــل العقــل، وبــن 
ــراف  ــع، دون انح ــراف بالواق ــب والاع ــان بالغي الإي

ــه. ــص أو تأليه ــل الن ــو تعطي نح
ثانيًا: التوصيات

بناءً عى ما سبق، توصي هذه الدراسة بالآتي:
ــح  ــوم مصطل ــس عل ــى ضرورة تدري ــد ع 1. التأكي
الحديــث ونقــد المتــن في المؤسســات الأكاديميــة ضمــن 
مناهــج تجمــع بــن التأصيــل الشرعــي والمعالجــة المعرفية 

المعــاصرة.
ــل منهــج علمــي متكامــل في  2. العمــل عــى تأصي
ــة  ــة والمقاصدي ــط الحديثي ــن الضواب ــع ب ــن يجم ــد المت نق

ــا. ــأي منه ــال ب ــة دون الإخ والعقلي
وتحليــل  رصــد  إلى  الباحثــن  جهــود  توجيــه   .3
الخطابــات المعــاصرة التــي تنقــد المتــون النبويــة مــن 
المنهجــي  خللهــا  وبيــان  أيديولوجيــة،  منطلقــات 

المعرفيــة. ومآلاتهــا 
4. إنشــاء قواعــد بيانــات معرفيــة تتضمــن المرويات 
الحديثيــة المشــكوك فيهــا مــن حيــث المتــن، مــع الــردود 
ــة المحكمــة عليهــا مــن قبــل المختصــن، لتكــون  العلمي

مرجعًــا للباحثــن والقــراء.

5. تعزيــز التعــاون بــن علــاء الحديــث والأصولين 
والعلــوم  الإســامي  الفكــر  في  والمتخصصــن 
ــة  ــدة تراعــي الأصال ــراءات جدي ــة؛ لإيجــاد ق الاجتاعي

والتجديــد في التعامــل مــع النــص.
بــن  العلمــي  الخطــاب  في  التمييــز  ضرورة   .6
ــد  ــن النق ــنة، وب ــدم الس ــذي يخ ــي ال ــن المنهج ــد المت نق
ــة  ــف ثق ــا ويُضع ــن في مصادره ــذي يطع ــي ال التفكيك

ــا. ــة به الأم
البحــوث  ومراكــز  العلميــة  المجامــع  دعــوة   .7
الإســامية إلى إصــدار أدلــة معياريــة لنقــد المتــن الحديثي 
ــة، وتعميمهــا عــى الدارســن. وفــق الضوابــط الشرعي
بهــذه التوصيــات، تختــم الدراســة آملــةً أن تكــون قد 
أســهمت في تعزيــز الفهــم المنهجــي لنقد المتــن النبوي في 
ظــل الســياق المعــرفي المعــاصر، بــا يعيــد الاعتبــار للســنة 
ــاً للمعرفــة والتشريــع،  ــة بوصفهــا مصــدرًا أصي النبوي
ويرســخ منهجيــة علميــة متوازنــة بــن الحفــاظ عــى 

الثوابــت والانفتــاح الواعــي عــى المتغــرات.
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